
التهديــدات الأمنيــة وغيــاب البــنى التحتيــة
يتانيا يعيقان انتعاش السياحة في مور

, يونيو  | كتبه عائد عميرة

يتانيا بين العرب بالأسماك وإنتاج الحديد، لكن ما لا يعرفه العديد منّا أن بلاد شنقيط كما تشتهر مور
يحلو للأهالي مناداتها، تزخر أيضًا بالعديد من المناطق السياحية بالغة الجمال والدلالة التاريخية، إلا

أن الإرهاب وغياب البنية التحتية القوية حالا دون شهرتها عالميًا.

عوامل جذب سياحي كثيرة

يخية مدن تار
تمتلك هذه البلاد العربية الواقعة غرب القارة الإفريقية، عوامل جذب سياحي كثيرة، أهمها مدنها
يتاني وتاريخه وأنماط اهتمامه القديمة التاريخية الرائعة التي تحكي جزءًا كبيرًا من قصة الشعب المور
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والمتغيرات التي طرأت عليه وغنى مكوناته وتعدده الثقافي وعمارته الفريدة.

يتانيا عبر يتانيا العديد من المدن الأثرية، أهمها شنقيط التي منحت اسمها مور يحتضن شمال مور
التاريخ، وتقع هذه المدينة على بعد  كيلومترًا من العاصمة نواكشوط، بين جوانح سلسلة جبال

آدرار الشامخة وكثبان الصحراء الرملية الممتدة مدّ البصر.

يطلق على هذه المدينة لقب “مدينة المكتبات”، لاحتوائها على مكتبات تضم مخطوطات كُتِب قسم
كبير منها على جلود الغزلان وأحيطت بغلاف من جلد الماعز، تتناول جميع العلوم والفنون بما في
ذلــك علــوم القــرآن والحــديث وعلــم الفلــك والرياضيــات والهندســة والنحــو وعلــوم اللغــة والشعــر

والتاريخ والطب والجغرافيا وغيرها.

يًا عن ماضي المدينة السحيق والفكر الخلاق لدى تحدثك بناءات شنقيط التي بُنيت سنة  هجر
الرجــل الشنقيطــي الــذي ســخّر الحجــارة والطين لبنــاء مدينــة متكاملــة في تنــاسق بــديع، ليشكــل فنًــا
ـــدن العالميـــة، فهـــو يبرز خصوصـــية حقيقيـــة لليـــد الـــتي ـــا قلمـــا يوجـــد مثلـــه في كثـــير مـــن الم يً معمار

صنعته وللعقل الذي صممه.

يارته هناك هو مسجدها يارته والتعرف عليه عن كثب، لكن أبرز ما يمكن ز كل ما في المدينة يجب ز
العتيق الذي احتل قلب المدينة حتى يقصده المصلون من جميع أطرافها، مسجد لم يلاحظ عليه أي
خلــل في جســمه المتماسك، حــاز قمــة الجمــال لمــا فيــه مــن عنــاصر تراثيــة قيمــة تتجلــى في صــومعته
يتانيـا وذات البنـاء المتميز، حـتى أضحـت تحفـة الشاهقـة ذات العـشرة أمتـار الـتي تعتـبر رمـزًا لدولـة مور

تراثية خالدة على مر السنين.

إلى جــانب شنقيــط نجــد مدينــة وادان الــتي تعــرف بحصــنها المنيع ومكتباتهــا العتيقــة ووديانهــا البهيــة،
لذلــك جــاء اســمها تثنيــة وادٍ، وادي علــم ووادي تمر، وتعكــس مــدينتها القديمــة ودورهــا الضاربــة في
القدم وسورها ذو الأبواب الأربع الذي ما زالت بقاياه قائمة إلى الآن، جزءًا من حضارات وأمم مرت
 مزدهر وعمران فريد، تأقلم

ٍ
يتانيا على امتداد التاريخ، مقدمة لزائرها صورةً عن ماض بصحراء مور

مع الصحراء.

يتانية، من خلال هناك يمكن للسائح أن يتعرف على عظمة الفن المعماري الذي بلغته الحضارة المور
يــارة قلعــة وادان ومســجدها وبيوتهــا العتيقــة الــتي شيــدت بــالحجر الجــيري ويغطــي جــدرانها الطين ز
الأحمــر، وأبوابهــا المصــنوعة مــن خشــب الســنط الأحمــر الأصــلي وتؤطرهــا زخــارف ورســوم وأقــواس

وأشكال هندسية مختلفة.

لك أن تزور أيضًا مدينة “تيشيت” – حاضرة العلم والتجارة ومحطة للقوافل في ساحل إفريقيا –
يخًـا طـويلاً، طرقـات كـانت القوافـل الـتي تحمـل الكتـب والملـح والعطـور تتخذهـا قبـل مدينـة تحـكي تار

قرون ولعدة قرون.



تشتهــر المدينــة بمســجدها العتيــق ومنــارته الشهــيرة الــتي يبلــغ ارتفاعهــا  مــترًا، فضلاً عــن أزقتهــا
وممراتها الضيقة المتعرجة التي تروي لك قصصًا تمتد لمئات السنين، وجهود سكان تحدوا قساوة
الطبيعــة، ســكان نحتــوا مــن الجبــال الحجــارة للبنــاء واســتغلوا البطــاح لاســتخراج الملــح وتســويقه عــبر

قوافل تجوب إفريقيا وأصقاع البلاد الفسيحة.

يتانية بالقرب من الحدود المالية، حيث نجد مدينة “ولاتة” التي نتوجه قليلاً إلى عمق الصحراء المور
ظلـت عـبر عـدة عصـور، محطـة إشعـاع علمـي وحضـاري وملتقـى للتجـارة بين العـالم العـربي وإفريقيـا،
يتانيا التاريخية مكتبات تحوي مئات المخطوطات والتحف الفنية التي وتضم كغيرها من مدن مور
تقدم للقارئ والباحث نبذة تاريخية كافية عن الحضارة الصحراوية التي قامت على هذه الأرض منذ

عدة قرون.

حدائق ومحميات
يتانيا بحدائقها الطبيعية ومحمياتها الوطنية، ففي يارة مور إلى جانب المدن الأثرية لك أن تتمتع عند ز
شمال صحراء البلاد، بين رأس تيميريس وخليج الكلب، يقع حوض آركين تلك السبخة الموحلة التي

يجلها الباحثون والعلماء وتم إعلانها حظيرة وطنية محمية.

تمتد هذه المحمية على طول  كيلومترًا، وتشكل بتنوعها البيئي والطبيعي إحدى أهم المحميات
كبر مصائد الأسماك حول العالم، كما أنها ملجأ طبيعي تهاجر إليه سنويًا ملايين البيئية في المنطقة، وأ

الطيور من سيبيريا وشمال أوروبا وغرينلاند.

ــق الأشقــر ــاك يمكــن لمحــبي الطبيعــة أن يجــدوا أسراب البجــع الأبيــض والخطــاف الملــكي والبقوي هن
يـة وسـمك يـة كالـدلافين والعقـارب البحر والنحـام الـوردي، فضلاً عـن أنـواع نـادرة مـن الكائنـات البحر
يـــة وغيرهـــا، كمـــا يمكنهـــم أن يشـــاركوا صـــيادي البـــوري الأصفر وســـمك الســـلّور والسلاحـــف البحر
“أيمراكن” متعة الصيد في مياه الأطلسي باستخدام الشباك المحمولة على الكتف أو الصيد بالقوارب

الشراعية.

أمـــا في أقصى الجنـــوب الغـــربي للبلاد، وعلـــى ضفـــاف نهـــر صـــنهاجة، نهـــر الســـنغال، الـــذي يغـــذي
دولاً إفريقيةً عدة بمياه الشرب والري وفي عمق الأراضي الزراعية الخصبة عند مصب النهر في المحيط

الأطلسي، تقع حديقة جاولينغ الطبيعية.

في هذه الحديقة يمكن للزائر أن يشاهد مباشرة عشرات الأنواع من الطيور النادرة منها طائر مالك
الحزين واللقلق والبلشـون الأبيض والنعـام والأوز والبـط الـبري والمـائي، إلى جـانب أنـواع متعـددة مـن

الحيوانات والكائنات البحرية.



يتانية، حيث تتدفق الشلالات من الوديان والبحيرات كما يمكنه أيضًا أن يتمتع بجمال الطبيعة المور
المتنــاثرة هنــا وهنــاك، فتشكّــل روافــد مائيــة تحيــط جوانبهــا النباتــات والعشــب والأشجــار، والجــروف

الصخرية التي تعلوها الكثبان.

بنية تحتية متردية
يتانيا تتمتع بطبيعة خلابة – حيث الصحاري والواحات والوديان والشلالات وشواطئ نلاحظ أن مور
ــة – حيــث العمــارة القديمــة والمخطوطــات ــات النــادرة – كمــا تتمتــع ببيئــة تقليدي الأطلسي والحيوان

التاريخية والعادات الضاربة في القدم -، مع ذلك فإنها تستقبل عددًا قليلاً من السياح.

يتوقــع المســؤولون في هــذا البلــد العــربي أن تصــل أعــداد الســياح هــذه الســنة إلى نحــو  آلاف سائــح،
مقارنــة بنحــو  ألــف سائــح في الســنوات الماضيــة قبــل انتشــار وبــاء كورونــا، وهــي أعــداد قليلــة جــدًا

مقارنة بما تحتويه البلاد من عوامل جذب سياحي كثيرة.

يتانيــا إلى تــردي البنيــة التحتيــة في يعــود الســبب الأســاسي لانخفــاض أعــداد الســياح الوافــدين إلى مور
البلاد، فلا توجد طرقات متقدمة ولا توجد مطارات أو موا لها أن تستقبل أعدادًا كبيرةً من السياح

يارة البلاد. الراغبين في ز

كمـا تفتقـر البلاد إلى المنشـآت السـياحية المتطـورة، فلا تحتـوي إلا علـى عـدد قليـل مـن النزل التقليديـة
الـتي تقـدم خـدمات بسـيطة لا تلـبي حاجـة السـياح، فالدولـة لم تسـتثمر في قطـاع السـياحة بالطريقـة

المطلوبة ولا الخواص أيضًا، فلا يوجد اهتمام كافٍ بهذا القطاع.

عدم اهتمام الدولة بالقطاع السياحي، أثر بشكل كبير على مدن البلاد التقليدية، فتراجعت أعداد
يــة وفقــدت أصالتهــا، حــتى السواحــل لم تهتــم بهــا المكتبــات القديمــة وانهــارت العديــد مــن المعــالم المعمار

الدولة ما أثر عليها.

 مـن أصـل  يتانيـا “ضمـن الـدول الأقـل تطـورًا”، فتحتـل المرتبـة ويصـنف البنـك الـدولي مور
دولــة شملهــا التصــنيف، حســب الترتيــب العــام المعتمــد علــى مــؤشر النمــو البشري، لافتقارهــا لأبســط

مقومات الدولة.



البعد الأمني
يتانيا بنفس الأعداد التي تأتي لجارتها الشمالية المغربية، يعود أيضًا إلى الجانب عدم قدوم السياح لمور
الأمــني، ذلــك أن القطــاع الســياحي يعتــبر بامتيــاز ضحيــة الإرهــاب الــذي ضرب البلاد في الســنوات

الأخيرة، وما زال يضرب دول المنطقة.

يتانيا في سنوات  و و هجمات إرهابية دامية خلفت عشرات القتلى شهدت مور
والجرحــى مــن العســكريين، علاوة علــى مقتــل  ســياح فرنســيين في  مــن ديســمبر/كانون الأول
، في مدينــة “ألاك” ( شرق نواكشــوط)، إلى جــانب اختطــاف رعايــا أجــانب، بينهــم إســبان

. ديسمبر/كانون الأول  شمال نواكشوط، في

يتانيــا، وقــرر الاتحــاد الأوروبي، ســنة أدت هــذه الهجمــات إلى تراجــع إقبــال الســياح الأجــانب علــى مور
يتانيا، كما وضعت الخارجية الفرنسية مناطق واسعة من البلد  حظر سفر مواطنيه إلى مور

يارتها. الإفريقي في “القائمة الحمراء” الخطيرة للمناطق التي يمنع على الفرنسيين ز

يتانيــا مــن الحلقــة الأضعــف في منطقــة الساحــل والصــحراء المشحونــة بالأزمــات إلى رغــم تحــول مور
واحــدة مــن الحلقــات الأكــثر صلابــة، فإنهــا مــا زالــت معنيــة بخطــر الإرهــاب، لذلــك يعــدل العديــد مــن

السياح عن القدوم إليها خشية الوقوع في مصيدة الجماعات المسلحة.

كــبر تمــس البنيــة يتانيــة القيــام بمجهــودات أ يتطلــب النهــوض بالقطــاع الســياحي، مــن الدولــة المور
التحتية المتعلقة بالقطاع فضلاً عن التسويق للمنتج السياحي الوطني والتعريف به خارجيًا وداخليًا،

إلى جانب فرض الأمن في البلاد.
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